
    الإحكـام لابن حزم

  قال علي وهذا قول فاحش من وجوه أحدها وأوضحها قول االله D إذ سأل الملائكة { ويوم يحشرهم

جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون } فقالت الملائكة { قالوا سبحانك أنت

ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون لجن أكثرهم بهم مؤمنون } ففرق تعالى بين الملائكة والجن

فرقا كما ترى والوجه الثاني إخباره عليه السلام إن الملائكة خلقت من نور والجن خلقت من

نار ففرق بين النوعين فرقا من خالفه كفر .

 حدثنا عبد االله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن محمد عن أحمد

بن علي عن مسلم بن الحجاج عن عبد االله بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة

عن عائشة قالت قال رسول االله A خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم

مما وصف لكم .

 والثالث إجماع الأمة على أن من سمى جبريل أو ميكائيل جنيا فقد كفر فقد ظهر بطلان هذا

القول الفاسد وكان أقصى ما احتج له القائلون به أن قالوا الاجتنان هو الاستتار ومن ذلك

يسمى المجن مجنا والجنة جنة فالملائكة والجن مستترون عنا فهم جن .

 قال علي وهذا هذيان لبعض أهل اللغة وفي كل قوم جنون فلو أن عاكسا عكس عليهم فقال ما

اشتق الاجتنان الذي هو الاستتار إلا من الجن بماذا كانوا ينفصلون وأيضا فيقال لهم حتى لو

صح قولكم إن الجن اشتقوا من الاجتنان فمن أي شيء اشتق الاجتنان فإن جروا هكذا إلى غير

غاية وهذا يوجب أشياء موجودات لا أوائل لها ولا نهاية لعددها وهذا محال ممتنع وموافقة

أهل الكفر وإن قالوا ليس للفظ الذي اشتق منه اشتقاق قيل لهم فما الذي جعل تلك اللفظة

بأن تكون مبتدأة أولى من هذه الثانية .

   وقد سقط في هذا كبار النحويين منهم أبو جعفر النحاس فإنه ألف كتابا في اشتقاق أسماء

االله D تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا وهذا يلزمهم القول بحدوث أسماء االله D لأن كل شيء مشتق

فهو مأخوذ مما اشتق منه وكل مأخوذ فقد كان قبل أن يوجد غير مأخوذ فقد كانت الأسماء على

أصلهم غير موجودة
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